
ــك، فـــالـــصـــور لـــم تــعــد تـــأتـــي مـــن مــصــوريــن  ــ ذلـ
بعينهم أو مكلفين بمهمات توفدهم صحفهم 
ــــداث فحسب،  ومــؤســســاتــهــم إلـــى مــســرح الأحـ
 من يمتلك هاتفاً ذكياً، 

ِّ
بل تجيء أيضاً من كل

ية في هذا الهاتف 
ّ
 التكنولوجيا المتجل

َّ
ذلك أن

أتـــاحـــت الــتــصــويــر لــلــجــمــيــع وحــولــتــهــم إلــى 
مصادر محتملة.

 يلتقطها إنسان عادي 
ٌ
 صورة

ّ
ويمكن أن تشق

طــريــقــهــا إلــــى آخـــريـــن فـــي أنـــحـــاء الــعــالــم عبر 
النشر.  الــرقــابــة وســيــاســات  الــحــدود محطمة 
 لكل طــرف جمهوره مــن المــصــوّريــن، ما 

ّ
 أن

ّ
إل

يــحــوّل الأمـــر إلـــى صـــراع بــين جــيــوش الــصــور 
ــام، وفـــــي هـــذا  ــ ــعـ ــ ــتـــحـــواذ عـــلـــى الــــــــرأي الـ لـــاسـ
ة، رغم الدعاية 

ّ
الصراع انتصر جيش صور غز

المــنــظــمــة والــرقــابــة الــواضــحــة المــمــارســة، كما 
ثبت المظاهرات التي تنطلق في العالم داعية 

ُ
ت

إلى وقف هذا العدوان الهمجي المدمّر. 
كانت أول حرب لعبت فيها الصور دوراً هاماً 
هـــي الـــحـــرب الأهــلــيــة الأمــيــركــيــة الـــتـــي عــدّهــا 
مـــؤرخـــو الــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي أوّل حــرب 
ــم ومــســتــمــر. وتــقــول 

ّ
صُـــــوّرت عــلــى نــحــوٍ مــنــظ

 الــحــرب الأهلية 
َّ
الــبــاحــثــة كــاتــيــا مــولفــنــي إن

الـــحـــرب،  ــي مـــهـــد ولدة صـــــور  ــة هــ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
رون في بدلتهم  يُــصــوَّ الجنود كانوا   

َّ
أن غير 

ــرســل 
ُ
المــعــركــة وت إلــى  الــذهــاب  العسكرية قبل 

الصور إلى عائاتهم كي تحتفظ بها كتذكار.
اختلف الأمـــر لحــقــاً، وانــخــرط مــصــوّرون في 
الــوغــى والتقطوا صــوراً لعبت دوراً  ســاحــات 
جــوهــريــاً فــي تنمية الــوعــي المــضــاد لــلــحــرب، 
عن طريق تصوير الوحشية والدمار والعنف 
أخــرى.  وأمكنة  فيتنام  فــي  عقاله  مــن  المنفلت 
وكانت الرقابة موجودة على الدوام، وخاصّة 
ــى والـــثـــانـــيـــة.  ــ ــ فــــي الـــحـــربـــين الــعــالمــيــتــين الأولـ
مـــع الــقــفــزة الــتــكــنــولــوجــيــة الــهــائــلــة وانــتــشــار 
كثيرة  بـــدأت تتسرب حقائق  الــنــقــال  الــهــاتــف 
عن الحروب ومن داخل السجون ومعسكرات 

التعذيب عززت الوعي المناهض للعنف.
ثمّة تواشج بين التطوّر التكنولوجي لأدوات 
الــحــرب وأدوات تــصــويــرهــا كــمــا يـــرى بعض 

للتعبير  تكفي  ل  قد  مذهل  وكلمة  الباحثين، 
ــدم الــتــصــويــر  ــخــ ــوّر. ويــ ــطــ ــتــ ــن زخـــــم هـــــذا الــ عــ
ــنــــدات مــخــتــلــفــة، قـــد تــكــون  الـــفـــوتـــوغـــرافـــي أجــ
دعائية صرفة، كالصور التي تستعرض أنواع 
الفتك والقتل، وهــذا يتم في معارض  أسلحة 
ــاورات الــعــســكــريــة الــخــاصــة  ــ ــنــ ــ الأســـلـــحـــة والمــ
بــدولــة واحـــدة أو بــأحــاف تكون داخــلــة فيها 
العسكرية  عضاتها  الــدول  تستعرض  حيث 
لتقط أثناء 

ُ
لخدمة هدف معين. وهناك صور ت

المــعــركــة حــين يصيب صــــاروخ هــدفــه ويُلحق 
لهب والــدخــان، لكننا 

ّ
الــدمــار بــه حيث نــرى ال

ل نرى القتلى بل نعرف عنهم من التعليقات 
 المــصــوريــن كــانــوا 

َّ
المــرافــقــة لــلــصــورة، ذلـــك أن

يركزون على صورة إصابة الهدف والنفجار 
ويــغــفــلــون تــصــويــر الــضــحــايــا، كــمــا حـــدث في 

حرب الخليج.
ــلـــون أنــفــســهــم بــالــتــصــويــر  ــاتـ ــقـ كـــمـــا يـــقـــوم المـ
مــن قــلــب المــعــركــة وتــصــل معظم هـــذه الــصــور 
الهائلة  بأعدادها  وتغمرنا  الفور  على  إلينا 
وتحوّلنا إلى متفرجين مناصرين لأحد طرفي 
 أن هذا التصوير قد يكون متاعباً 

ّ
الصراع، إل

به ويغيّب الضحايا الحقيقيين للحرب. 
يــتــطــوّعــون كي  ون 

ّ
وهــنــاك مـــصـــوّرون مستقل

أسامة إسبر

الرقميّة  الــصــور، وخــاصّــة  تــتــربّــعُ 
ــة  ــظــ ــلــــحــ مــــــنــــــهــــــا، عــــــلــــــى عـــــــــــرش الــ
 
ٌ
ــــهــــا لــغــة

ّ
ــا لــــو أن ــمـ الـــتـــواصـــلـــيـــة، كـ

ــةٍ تــنــبــع  ــريـ ــديــــدة تــتــشــكّــل مــــن أحـــــــرفٍ بـــصـ جــ
ــق عــلــى شــاشــاتــنــا فــي مــدٍّ 

ّ
مــن الــعــدســة وتــتــدف

جارف يذهلنا ويصيبنا بالدوار. فالشاشات 
بأنواعها، والصحف والمواقع تقدّم لنا صوراً 
مختلفة على طبق سحري تتبدّل محتوياته 

على موائد حياتنا في لمح البصر. 
هذه هي ميزة عصر الصورة، وفيه صار الذهن 
مُرتبطاً بما يـــراه كــذهــن الــبــدائــي الـــذي كانت 
الــعــاقــة بــين عــيــنــه والــعــالــم تــشــرح لــه معمّى 
المكان الذي يعيش فيه. وتزداد أهمية الصور 
في الأحداث الكبرى، وفي الحروب، كالعدوان 
ة ويستهدف 

ّ
الحالي الــذي تــدور رحــاه في غــز

المدنيّين ومدارسهم ومستشفياتهم ومنازلهم 
وجــامــعــاتــهــم ودور عــبــادتــهــم، وســـط صمت 

رسمي عربيٍّ مُريب. 
لــقــد لـــعـــبَ مــــصــــوّرون كـــانـــوا مـــوجـــوديـــن في 
ســـاحـــات المـــعـــارك وفـــي المــــدن والـــبـــلـــدات الــتــي 
تعرّضت للقصف دوراً استثنائياً في صناعة 
الرأي العام، بحسب مناطق العدوان. وما يميّز 
 الجميع 

َّ
أن عصرنا عن العصور السابقة هو 

يمكن أن يُصبحوا مصوّرين ولو لم يقصدوا 

عاطف الشاعر

فــي مــحــادثــات كــثــيــرة مــع أصـــدقـــاء وزمـــاء 
ة فلسطين 

ّ
يـــفـــكّـــرون فـــي مـــا يــحــدث فـــي غــــز

ويتدبّرون الأمــر، أجــدُ نفسي أمــام معضلة 
عدم وضوح الرؤية لما ستؤول إليه الأحوال. 
ج  توَّ

ُ
ا المتفائل بنتيجة ت

ّ
ا المتشائم، ومن

ّ
فمن

الفلسطيني  شعبنا  وحــصــول  بــالــتــحــريــر 
 في 

ّ
ا من ل يعرف، ويظل

ّ
على حقوقه، ومن

المــســألــة دون حسم  ــب 
ّ
يــقــل الــوســط،  المنطقة 

مــن  ــنـــاك  هـ  
ّ
أن ــكّ  ــ خــــــــرى. ول شـ

ُ
لأ أو  لــجــهــة 

بقلبه، وهناك من يرى بعقله، وهناك  يرى 
مــن يــرى بــروحــه، وهــنــاك مــن يــرى بجسده 
والأحاسيس الملموسة أو المتقمّصة، وهناك 
من ل يرى بأيّ شيء، ويصبح الرماد سيّد 

الموقف.
ــذه الخــــتــــافــــات فــي   هــــ

ّ
وربّـــــمـــــا مـــنـــبـــع كــــــل

ه ل يوجد واقعٌ أو مثال 
ّ
التحليل والرؤى أن

يشبه الــواقــع الــذي نحن أمــامــه فــي العصر 
الحديث، وما يحدث مهول لدرجةٍ لم نرها 
. هنا 

ّ
من قبل في التاريخ الحديث على الأقل

يصبح السؤال عن التاريخ وما قد يساعدنا 
منه على فهم ما نحن بصدده من تجويع 
ة 

ّ
وقـــتـــل وتـــدمـــيـــر إســـرائـــيـــلـــي مــمــنــهــج لـــغـــز

عرشها  على  تتربّع  عالمية  قــوى  بمساعدة 
أميركا، مُلحّاً ومربكاً في آن واحد. والسؤال 
المطروح: هل التاريخ هنا مصيدة أم مرآة؟ 
هــل الــتــاريــخ فــي هـــذه الــحــالــة هــو »الــهــنــود 
الــحــمــر« ومــا تــعــرّضــوا لــه مــن إبـــادة ومحو 
لهويتهم في القرون الغابرة - ل سمح الله؟ 
بت وخرجت من قمقم 

ّ
خرى ممّن تغل

ُ
مم أ

ُ
أم أ

قهرها من الأمم المستعمرة؟
 
ّ
تــطــرح الأطــــروحــــة عــلــى ســبــيــل الــشــعــار أن

 عادة ما يتبعها فجرٌ 
ً
أحلك الساعات ظلمة

 
ّ

فــي حــالــة الأمـــم المــســتــعــمَــرة. وهــنــا يستدل
ــازر  ــ ــــجـ ــــاس بــــالــــجــــزائــــر والمـ ــنـ ــ ــــن الـ  مـ

ٌ
ــعــــض بــ

والتدمير اللذين أصاباها قبل التحرير عام 
 الــجــزائــر 

ّ
1962، وتــأتــي الــعــبــارة المـــكـــرّرة أن

)يعتقد بعض  وأكــثــر«  المليون شهيد  »بلد 

عن الصورة القادمة من  غزةّ

قد يسُاعدنا التاريخ 
على فهم حرب الإبادة 

المستمرةّ في غزةّ، على 
الرغم من أننّا لا نملك مثالاً 

يشبه الواقع الذي نحن 
أمامه في العصر الحديث

مع كلّ صورة قادمة 
من غزةّ، يتعمّق 

الموقف الإنساني الرافض 
للعدوان ويكتسب أبعاداً 

جديدة كي نفهم 
حقيقة ما يجري، وأنَّ 

هناك استعماراً استيطانياً 
يحتل أراضي الغير. لهذا 

يجب أن تقودنا الصور 
إلى أن نبحث عن سياقها، 

ونعرف لماذا يغُتال 
المصوّرون

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أيام العدوان على 
غزةّ وكيف أثرّ على 

إنتاجه وحياته اليومية، 
وبعض ما يودّ 

مشاركته مع القراّء

فلسطين وأسئلة الساعات الأكثر حلكةً

شهادةُ من عاشَ المأساة بقلبه
تأريخ بصري للدمار ولضحايا الإبادة الحقيقييّن

غيرّ التصوير نظرتنا 
للأحداث وخلخل أنظمة 

الرقابة والتلاعب

ما يحدث مهول لدرجة 
لم نرها من قبل في 

التاريخ الحديث على الأقلّ

العمل الإبداعيّ 
الحقيقيّ اليوم هو ما 

تقوم به المقاومة

أنّ  إلاّ  الرقمية،  للتكنولوجيا  الإيجابي  الدور  إلى  التفاؤلية  النظرة  رغم 
شة، وقد تُسببّ تشوّشاً لدى كثيرين.  هذه التكنولوجيا مخيفة ومشوِّ
الغزير  التدفّق  ــى  إل ــك  ذل يعود 
للصور وتنوّع مصادرها، ما جعل 
تضيع  الحقيقة  أنَّ  يــرى  البعض 
التلاعب  الــمــدّ ويــجــري  فــي هــذا 
معركة  ــي  ف الــرقــمــيــة  ــالــصــور  ب
تحتاج  لهذا  الحقيقة.  تشويه 
يوضح  سياق  ــى  إل ــاً  دوم الــصــور 
تروي  أن  يجب  هكذا  حقيقتها. 
ــادة  الإب كقصّة  حقيقية،  قصّة 

التي يرتكبها الاحتلال في غزةّ.

رغم النظرة التفاؤلية

2425
ثقافة

إضاءة

إطلالة

مع غزة

فعاليات

يصوّروا المعارك في سياقها، مقدمين تأريخاً 
يجمعون  وهــؤلء  وللضحايا  للدمار  بصرياً 
بين الرؤية الفنية والرؤية الإنسانية العميقة، 
ويهدفون مــن وراء صــورهــم إلــى جعلنا نرى 
ــا تــفــعــلــه  ــ الــــحــــرب فــــي ســيــاقــهــا الــحــقــيــقــي ومـ

بالناس.
أتــاح  الــذي  التطوّر  إلــى  أن نشير هنا  ينبغي 
ــدأ هــذا  ــ لــلــجــمــيــع أن يــصــبــحــوا مـــصـــوّريـــن وبـ
ملم،   35 مقاس  الصغيرة  اليدوية  بالكاميرا 
انقابياً  دوراً   1913 فــي  اختراعها  لعب  التي 
في تصوير الأحداث وخاصّة الحروب. ذلك أن 
اختراع هذه الكاميرا لم يغيّر أدوات التصوير 
فحسب، بل غيّر كذلك الطريقة التي يعمل بها 
ــم، كما يــقــول الــبــاحــث الأمــريــكــي دانييل 

َ
الــعــال

أونـــيـــل، فــمــا قــدّمــه المــخــتــرع الألمـــانـــي أوســكــار 

 عددهم يتجاوز سبعة مايين 
ّ
المؤرّخين أن

تلوا تقريباً خال 
ُ
خال قرن ونصف(، وقد ق

ســبــع ســنــوات مــن حــــربٍ ضــــروس خاضها 
الــفــدائــيــون الـــجـــزائـــريـــون ضــــدّ الســتــعــمــار 
ــكــبــت 

ُ
ارت وقـــد  بــين 1954 و1962.  الــفــرنــســي 

ضدّهم مجازر قبلها في مدينة سطيف عام 
راح  وغــيــرهــا،  قسنطينة  فــي  وقبلها   1945
فيها الآلف من أبرياء الجزائر. وفي النهاية 
خرجت فرنسا ذليلة مرغمة على الندحار، 

ة منها.
ّ
ولم يكن التحرير من

ق 
ّ
وأمّا المثال الثاني، وهو أيضاً مهمّ، فيتعل

بجنوب أفريقيا؛ حيث رزحت تحت ظلمات 
ــيــــض الــــذي  نـــظـــام الـــفـــصـــل الـــعـــنـــصـــري الأبــ
ب السكّان السود وفــرض عليهم معازل 

ّ
عــذ

ــل مــــن قــتــل  ــتـ ــدّهــــم مــــجــــازر، وقـ وارتــــكــــب ضــ
ب من عذب مِن قادتهم على غرار الرمز 

ّ
وعذ

نيلسون مانديا و تابو إيمبيكي وغيرهما، 
حتى هوى ذلك النظام العنصري في بداية 
التسعينيات بعد أكثر من أربعين سنة من 
ــدَّ الــســكّــان الأصــلــيّــين  الأحـــكـــام الــجــائــرة ضـ
السود، وأصبح مانديا رئيساً للباد التي 
توحّدت وأصبحت أيقونة تحت حكمه، مع 
 اســـم هـــذا الــرجــل لــم يُــشــطــب مــن »قائمة 

ّ
أن

الإرهاب« الأميركية الظالمة حتى 2018.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

آلــة التصوير محمولة.  أنــه جعل  بــارنــاك هــو 
ق قفزة هائلة في مجال التصوير 

ّ
وهو أمر حق

الفوتوغرافي الذي كان يتم عن طريق كاميرا 
والتي  والثابتة  الضخمة  الزجاجية  الألـــواح 

كانت عاجزة عن التصوير الميداني. 
 المخترع والمصوّر الألماني 

َّ
أشار أونيل إلى أن

أوسكار بارناك جعل التاريخ مرئياً في شكل 
صــور منذ عــام 1913. إن ما قدّمه بارناك هو 
يمكن  الستعمال  سهلة  بسيطة  تصوير  آلــة 
التصوير بها من قطار أو سيارة أو عن سطح 
والإطاحة  العقول  تغيير  من  وتمكّنت  بنايةـ 
بالأنظمة، وأصبحت هذه الكاميرا مقاس 35 

ملم أول كاميرا ليكا Leica في 1924.
إن الختراع الآخر المذهل الذي يلعب الآن دوراً 
خــارقــاً لــلــمــألــوف فــي مــجــال تغطية الــحــروب 
ــذي جـــعـــل الــتــصــويــر  ــ ـــال الــ

ّ
هــــو الـــهـــاتـــف الـــنـــق

ــر نــظــرتــنــا لــــأحــــداث وخــلــخــل  ــ ــيّ ــاً وغــ ــاعـ مُـــشـ
الدور  الرقابة والتاعب. يتوضح هنا  أنظمة 
الإيجابي للتكنولوجيا الرقمية، غير أن هذه 
شة، رغم  التكنولوجيا الرقمية مخيفة ومشوِّ
نــظــرة الأمــــم المــتــحــدة الــتــفــاؤلــيــة إلــيــهــا، وقــد 
ســبّــبــت تــشــوشــاً لـــدى كــثــيــريــن. والــســبــب هو 
ما  وتنوّع مصادرها،  للصور  الغزير  ق 

ّ
التدف

 الحقيقة تضيع في هذا 
َّ
جعل البعض يرون أن

المد ويتم التاعب بالصور الرقمية في معركة 
لتشويه الحقيقة والتشكيك بصحة ما يحدث، 
وأن الرقابة تطورت ولم تعد تكتفي بالحذف 
والتاعب، بل صــارت تعاود توظيف الصور 
خارج سياقها ولهذا تحتاج الصور دوماً إلى 

سياق يوضح تاريخ الحدث وأسبابه.
 منظر بناء أو مستشفى مدمّر في أي مكان 

َّ
إن

في العالم سيثير غضبنا ويقوّي من موقفنا 
الرافض للحروب والعدوان، إل أن هذا الرفض 
أبعاداً  ويكتسب  ويُصْقل  إنسانياً  سيتعمّق 
 هناك 

َّ
جديدة حين نفهم حقيقة ما يجري، وأن

أراضــي  على  يستولي  استيطانياً  استعماراً 
أن  يجب  ولــهــذا  باستئصالهم.  ويــقــوم  الغير 
تــقــودنــا الــصــور إلـــى أن نــبــحــث عــن سياقها، 
ــل المــــــصــــــوّرون ودُمـــــــرت  ــيـ ــتـ ونــــعــــرف لمـــــــاذا اغـ
المستشفيات والجامعات والمدارس والكنائس 
والمــســاجــد والمـــنـــازل والمــتــنــزهــات والــحــدائــق 
العامة والمتاحف، وأن نعرف أيضاً أن الصور 
تـــروي قــصــة، كــمــا تـــروي الــصــور الــقــادمــة من 
ة قــصــة اقـــتـــاع شــعــب تــمــهــيــداً لــنــفــيــه إلــى 

ّ
ــز غــ

الصحراء.
)شاعر ومترجم سوري مقيم في الولايات المتحدة(

في حضرة التاريخ

إدريس الكنبوري

عند التاسعة والنصف من مساء الثلاثاء، التاسع عشر من الشهر الجاري، تُقدّم الباحثة 
مقاومة  التاريخية:  الثورة  بعنوان  محاضرةً  )الصورة(  المهدي  زهراء  الكويتية 
تُقام في »مكتبة تكوين«،  ندوات  الصهيونية، وذلك ضمن سلسلة  البروباغندا 

فرع الشويخ بالكويت العاصمة، وتضيء جوانب من القضية الفلسطينية.

ستّ الحُسن عنوان معرض افتتُح أول من أمس الخميس، في »المتحف القومي 
الجاري. يضمّ المعرض،  بالقاهرة، ويتواصل حتى نهاية الشهر  للحضارة المصرية« 
الذي يتزامن مع »اليوم العالمي للمرأة« )الثامن من آذار/ مارس(، مقتنيات ونماذج 

تشير إلى دور المرأة الفعّال في الحياة السياسية والاجتماعية بمصر.

يقُدّم  بيروت،  في  الأميركية«  »الجامعة  تنظّمه  الذي  فلسطين«  »أسبوع  ضمن 
 Assembly« كورال الفيحاء الوطني، عند التاسعة من مساء اليوم السبت في قاعة
Hall«، حفلاً موسيقياً دعماً للشعب الفلسطيني. يؤدّي الكورال، الذي تأسّس عام 
2003، مجموعة من الأغاني المُستلهَمة من التراث الفلسطيني والداعمة لقضية 

شعبه، ويذهب ريع الحفل لصالح »صندوق غسان أبو ستةّ للأطفال«.

لمناسبة يوم الأرض الفلسطيني، دعت »حركة الشباب الفلسطيني« إلى الانضمام 
الثانية من بعد ظُهر  المُقررّة في مدينة سياتل الأميركية عند  للمظاهرة الشعبية 
الثلاثين من آذار/ مارس الجاري. يرفع المحتجّون شعار »من النهر إلى البحر«، تأكيداً 

على حقّ عودة اللاجئين إلى أرضهم التي هُجّروا منها منذ عام 1948.

الرباط ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الذي يشغلك هذه الأيام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادةٍ على غزّة؟

ــان الـــكـــلـــمـــات  ــ ــســ ــ الـــحـــقـــيـــقـــة ل يــــجــــدُ الإنــ
المناسبة. نحن نعيش حالة ذهول يوميّة 
ــازات المــقــاومــة  ــالـــة انــقــســام بـــين إنــــجــ وحـ
الإبــادة. هناك مشاعر متضاربة  وأعمال 
في الأعمال، حزن كالفرح وفرح كالحزن، 
أو كــمــا قـــال المــتــنــبــي: »ضــحــكٌ كــالــبــكــاء«. 
الـــذي يشغلني منذ خمسة  الــهــاجــس   

َّ
إن

ــو أن أســـتـــفـــيـــق عـــلـــى انـــتـــصـــارٍ  ــرٍ هــ ــهــ أشــ
رة  ضنا عــن الــهــزائــم المــتــكــرِّ تــاريــخــيٍّ يُعوِّ

خال قرون. 

ـــــر الــــعــــدوان عــلــى حــيــاتــك الــيــومــيــة 
ّ
■ كــيــف أث
والإبداعية؟

دُ بـــين مــتــابــعــة  ــردَّ ــتــ حــيــاتــي الــيــومــيّــة تــ
ــال  ــفـ الأخــــــبــــــار والــــــصــــــور المـــــؤلمـــــة لـــأطـ
ة، وآلة التدمير البربريّة 

ّ
ز

َ
والنساء في غ

 الـــتـــاريـــخ تــوقــف 
َّ
ــأن ــ الـــتـــي تـــوحـــي لــنــا بـ

تماماً في مشهدٍ واحد هو مشهد الموت. 
أحــاول يومياً التواصل مع الناس عبر 
ــلـــى فــيــســبــوك؛  ــة عـ ــيـ ــمـ صــفــحــتــي الـــرسـ
لــتــحــلــيــل الـــوقـــائـــع وتــمــكــين الـــنـــاس من 
ــلــــحــــدث وســــط  الــــــرؤيــــــة الــــحــــضــــاريّــــة لــ
التفاصيل التي قد تخطفهم، وأتواصل 
مــعــهــم أيــضــاً عــبــر تــصــويــر فــيــديــوهــات 
لــتــحــلــيــل الأحــــــــداث وتـــقـــديـــم رؤيــــــة عــن 
الفلسطينيّة،  والــقــضــيّــة  الــصــهــيــونــيّــة 
كما أكتب كتاباً جديداً عن هذه المرحلة؛ 
 المأساة بقلبه بعيداً 

َ
كشهادةِ من عــاش

عن مسرح الجريمة وغبارها. 

الــعــمــل الإبــداعــي  إلـــى أي درجـــة تشعر أن   ■
ممكنٌ وفعّال في مواجهة حرب الإبــادة التي 
يــقــوم بــهــا الــنــظــام الــصــهــيــونــي فــي فلسطين 

اليوم؟
اليوم هو  الحقيقيّ  الإبــداعــيّ  العمل   

َّ
إن

ما تقوم به المقاومة، لقد أبدعت ملحمة 
كما  ــيـــال،  الأجـ تتناقلها  ســـوف  عــربــيّــة 
تناقلت سيرة أبي زيد الهالي، وسوف 
يــتــذكّــرهــا الــغــرب كــمــا يــتــذكــر »إلـــيـــاذة« 
ــبـــدع الــعــربــي  ــيـــروس. أمّـــــا دور المـ ــومـ هـ
الــيــوم فــهــو النــتــقــال مــن الــتــجــريــد إلــى 
 الإبـــداع، إذا كــان شهادة، 

َّ
المــبــاشــرة، لأن

 
َ
فيجب أن تكون كاملة، ويجب أن يُحدث
المــبــدع الــعــربــي ثقباً فــي جـــدار الــخــوف، 
وأن ينتقل من الوسط إلى الموقع الذي 

يجب أن يكون فيه. 

ــا. الـــشـــاعـــر  ــ ــوركـ ــ فـــيـــديـــريـــكـــو غـــارســـيـــا لـ
تِلتَ 

ُ
ق التي  غرناطة  القتيل:  الغرناطي 

فيها برصاصةٍ وحيدة في الرأس وأنتَ 
رد 

ُ
واقف قرب الجدار، هي المدينة التي ط

ــيــتَ بــهــم في 
َّ
مــنــهــا أجـــدادنـــا الـــذيـــن تــغــن

شعرك، وها هي غرناطة تعاود الظهور 
ة، إنــهــمــا مــعــاً تـــبـــدأان بــالــحــرف 

ّ
فـــي غـــــز

ــيــت بــغــرنــاطــة ونــحــن 
َّ
نــفــســه. أنـــــتَ تــغــن

ة.
ّ
نبكي على غز

 
■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟

 من إنسان وأصغر من 
ُّ

ني أقل
ّ
أشعرُ بأن

رجـــلٍ أمـــام الأطــفــال الــذيــن يــكــبــرون رغم 
 شهادتكم 

َّ
إن أبطالً.  أنفهم ويصبحون 

 ودماءكم تسقي الحقول. 
َ
تصنعُ الحياة

ـــم درســــاً حــــول عــاقــة 
َ
ــمــتــم الـــعـــال

ّ
لــقــد عــل

الإنسان بالأرض. جميع الناس يطؤون 
عــلــى  فــتــحــمــلــونــهــا  أنــــتــــم  ــا  ــ ــ أمّـ الأرض، 

ظهوركم. 

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
ارفع رأسك، هذا أوان رفع الرؤوس. 

البيّاع  داريــن  الجريحة  الطفلة  سُئلت  ■ حين 
العدوان،  أفــراد عائلتها في  التي فقدت معظم 
مــــاذا تــريــديــن مـــن الـــعـــالـــم، أجـــابـــت »رســالــتــي 
رســالــة  لــي  يكتبوا  داريــــن  بيحبوا  إذا  لــلــنــاس 
ــاذا تــقــول لـــداريـــن ولأطــفــال  أو أي إشـــــي«.. مــ

فلسطين؟
ــيــت لــو أضـــع رأســــي فــي أحضانكم 

ّ
تــمــن

وأبــكــي، لــدي طفلتان وأعـــرف معنى أن 
يــكــون الإنــســان أبـــاً. وأنـــا كــبــرت دون أم، 

وأشعر بيتمكم. 

■ لــو قيّض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
المــــجــــال الإبـــــداعـــــي أو مــــجــــالا

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
 

ٌ
العمل السياسي في العالم العربي كسول
ومــتــواطــئ، والــعــمــل الــنــضــالــي مــحــظــور، 
والــعــمــل الإنــســانــي مــحــاصــر. نحن اليوم 
نعيش بوضوح »جنازة العالم العربي«، 
 

ّ
 العمل الإبداعي والثقافيّ عامة يظل

َّ
لكن

ه مركز التقاطع بين 
َّ
خشبة الخاص؛ لأن

الــعــالــم، ويتيح لغة  فــي  الــحــيّــة  الضمائر 
 أفضل خيارٍ 

َّ
مشتركة تتجاوز الحدود. إن

يُمكن أن يجد فيه المثقف نفسه هو خيار 
الفلسطيني،  الشعب  إلى جانب  الوقوف 
والمــبــدعــين  المثقفين  مــن  الكثير  فــعــل  كــمــا 
الأوروبيّين في الحرب الأهلية الإسبانيّة، 
عندما حمل بعضهم البندقية دفاعاً عن 

العدالة والحق، لكن الخيارات محدودة. 

تــريــده في  أو  تنتظره  الـــذي  التغيير  هــو  مــا   ■
العالم؟

الـــشـــعـــب  يــــســــتــــعــــيــــد  أن  بـــــــه  أحــــــلــــــم  مـــــــا 
الفلسطينيّ المكان الوحيد الذي يعرفه، أن 
الخير  يصبح سيداً في وطنه، وينتصر 
الكثيرون  م. لقد حلم 

َ
العال على الشر في 

 
َّ
الــحــريّــة والــعــدالــة، لكن بــانــتــصــار  قبلنا 
بت، الــقــوة دائــمــاً هي 

َّ
الــقــوة هــي التي تغل

والشاعر،  والمبدع  الفيلسوف  تقهر  التي 
النبيلة  الكلمات  تـــدكُّ جميع  الــتــي  وهــي 
 ســلــطــة الــكــراهــيَــة 

َّ
الــتــي يــنــتــجــونــهــا، لأن

تنتصر على سلطة العقل. 

تودّ  الماضي  من  مقاوِمة  إبداعية  ■ شخصية 
لقاءها، وماذا ستقول لها؟ 
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إدريس الكنبوري

ل سياسي 
ّ
شاعر وروائي وأكاديمي ومحل

ــد إقـــلـــيـــم الــقــنــيــطــرة  ــيــ ــ ــوال ــن مــ ــ مـــغـــربـــي مـ
مــاجــســتــيــر  ــلـــى  عـ حــــاصــــل   .1967 ــام  ــ عــ
ــوراه  ــ ــتــ ــ ــة، ودكــ ــافــ ــحــ ــــصــ فـــــي تـــخـــصّـــص ال
ــة الأديــــــــــان.  ــارنــ ــقــ ــلــــم مــ فـــــي تــــخــــصّــــص عــ
ــة  ــعــربــيّ ــي الــصــحــافــة المـــغـــربـــيّـــة وال عــمــل فـ
لأكــثــر مــن عــشــريــن ســنــة. مــن إصـــداراتـــه: 
في  الإسرائيليّة  الأمريكيّة  »الاستراتيجيّة 
»الإســامــيــون   ،)2003( الــعــربــي«  الــعــالــم 
بـــين الـــديـــن والــســلــطــة: مــكــر الــتــاريــخ وتــيــه 
الـــزمـــن  »صـــحـــافـــة   ،)2013( الـــســـيـــاســـة« 
»شيوعيون   ،)2014( المــغــرب«  فــي  الغابر 
في ثوبٍ إساميّ: مطارحات في الإسام 
»وكــانــوا  والــســلــفــيّــة« )2014(،  الــســيــاســي 
الجهاديّة  التنظيمات  في  دراســـات  شِيَعاً: 
رواية  الخوف«  »زمن   ،)2015( المعاصرة« 
د الغيم« رواية 

ّ
)2015(، »الرجل الذي يتفق

المــغــرب«  فـــي  فــرنــســي  »ســلــفــي   ،)2016(
 ،)2018( روايــــــة  ــرون«  ــافــ ــكــ ــ »ال  ،)2016(
المعتقد  لحريّة  والفكريّة  الدينيّة  »الأســس 
في الفكر الغربي الحديث« )2020(، »عائد 
إلــى أورشــلــيــم« روايـــة )2022(، »الإصــاح 

الديني وتغريب الإسام« )2023(.
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على الموقع الألكتروني


